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خلاصة——هذه المقالة  تعرض لمقدمة موجزة حول اليهودية الإصلاحية ونشأتها وأهم أفكارها.
الكلمات المفتاحية ـ مفهوم اليهودية الإصلاحية – نشأتها وأبرز مؤسسيها والداعين لها ـ  أفكارهم ومبادئهم. 
1 - المقدمة
مقدمة للحديث عن معني اليهودية الإصلاحية ونشأتها وأماكن تواجدها وأبرز الشخصيات الذين دعوا إلى الرؤية التيار الإصلاحي،  وأهم الأفكار والمعتقدات.  
2 - موضوع المقالة 
مفهوم اليهودية الإصلاحية:

إذا كانت الأصولية الإسلامية خطر على الغرب حسب معتقد الغربيين , فماذا عن الأصولية اليهودية ؟؟  إذا كان هناك افتراض متداول – عند الغرب طبعا – بأن الأصولية الإسلامية تشكل خطرا على الغرب , فإن الأصولية اليهودية تشكل خطرا على العالم .
اليهودية الإصلاحية: هي تيار ديني يهودي حديث ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في ألمانيا، وانتشرت منها إلى بقية أنحاء العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة. وهي تُسمَّى أيضاً «اليهودية الليبرالية» و«اليهودية التقدمية». وهذه المصطلحات ليست مترادفة تماماً، إذ يُستخدَم أحياناً مصطلح «اليهودية الليبرالية» للإشارة إلى اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث.
 كما استُخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسها كلود مونتفيوري في إنجلترا عام 1901، وكانت متطرفة في محاولاتها الإصلاحية. أما مصطلح «اليهودية التقدمية» فهو مصطلح عام يشير إلى التيارات الإصلاحية كافة.
النشأة 
كثيرة هي الأسباب التي أدت إلى ظهور ونشأة اليهودية الإصلاحية , فمنها الفرصة التي سنحت لليهود للاشتراك والاندماج في المجتمع الأوربي بعد فترة الانعزال الطويل في الجيتو , مما دفع بعض اليهود للمطالبة بضرورة إدخال بعض الإصلاحات على الديانة اليهودية لتغيير بعض العادات والتقاليد لمواجهة التحديات التي يفرضها العصر الحديث الذي يعيشه اليهود.
 

ولا شك أن اليهودية الإصلاحية تأثرت في هذا الجانب بحركة الإصلاح الديني البروتستانتي الذي قادها مارتن لوثر في ألمانيا , والتي ركزت على تهميش دور الكتاب المقدس , من خلال إمكانية تفسيره دون الحاجة لدور القساوسة والباباوات , فكانت ألمانيا مهد كل من الإصلاح الديني المسيحي والإصلاح الديني اليهودي.
 

ومن أسباب نشأة اليهودية الإصلاحية ظهور اليهود الحسيديم, الذين وصلوا باليهودية إلى أقصى درجات الخرافات والخوارق والتعلق بالغيب , فكان لا بد من وجود الطرف الآخر , فكانت اليهودية الإصلاحية الوجه المقابل للصوفية اليهودية.
 

ولعل من أهم أسباب نشأة اليهودية الإصلاحية فشل اليهودية كنسق ديني في التكيف مع الأوضاع الجديدة التي نشأت في المجتمع الغربي , ابتداء من الثورة التجارية واستمرارا حتى الثورة الصناعية وبعدها، حيث واجهت أزمة حادة مع تصاعد معدلات العلمنة.

 وقد أدى سقوط الجيتو اليهودي ، ثم حركة الإعتاق السياسي إلى تصعيد حدة هذه الأزمة ، حيث عرضت الدولة القومية الحديثة الإعتاق السياسي على اليهود شريطة أن يكون انتماؤهم الكامل لها وحدها ، وأن يندمجوا في المجتمع سياسيا واقتصاديا وثقافيا ولغويا.

 وهو ما كان يتعارض وبشكل حاد مع اليهودية الحاخامية التي عرفت الهوية اليهودية تعريفا دينيا إثنيا ، وأحيانا عرقيا ، وجعلت الانتماء اليهودي ذا طابع قومي , فاستجاب اليهود إلى نداء الدولة القومية الحديثة ، وظهرت بينهم حركة التنوير اليهودية، والدعوة للاندماج ، واليهودية الإصلاحية جزء من هذه الاستجابة
أبرز شخصيات اليهودية الإصلاحية:
فى ألمانيا ديفيد فرايدلاندر : إسرائيل جيكوبسون
فى امريكا ديفيد آينهورن: اسحق ماير وايز

أهم المعتقدات والأفكار الإصلاحية:
 

1- أولى المواجهات العقدية لليهودية الإصلاحية مع اليهودية الأرثوذكسية أو التقليدية كانت في الألوهية, حيث حاولت حل إشكال معتقد الحلول الإلهي في الشعب اليهودي وفي مؤسساته القومية.
 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية حل إشكالية الشعب المقدس عن طريق تَبني الحل الغربي للمشكلة وهو أن يكون الحلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ ، وقد آمنت اليهودية الإصلاحية بالحلول التاريخي , فترى أن الإله قد ذاب في التاريخ الإنساني وفي فكرة التقدم , في صيغة معاصرة لليهودية تلائم العصر الحديث , فهي بذلك تكون قد هربت من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية .
 

2- تنظر اليهودية الإصلاحية للتورارة على أنه نصوص أوحى الله بها للعبرانيين الأولين , فيجب احترامها كرؤى عميقة , لكنها يجب أن تتكيف مع العصور المختلفة , فهي تتار ما تشاء وترفض ما تشاء بما يتفق مع العقل وروح العصر
 

3- أنكرت اليهودية الإصلاحية ما يسمى بالقوانين اليهودية الشفهية (التلمود) فهم لا يقبلون السلطة الإلزامية الكلية للتلمود .
 

4- بعد مؤتمر بيتسبورج الإصلاحي في عام 1885م , والذي أعلن فيه الإصلاحيون انفصالهم التام عن بقية اليهود , أعلنوا عن أهم مبادئهم الدستورية وهي:
 

1- الكتاب المقدس ليس من صنع الله , بل هو من صنع الإنسان , وهو من أعظم الوثائق المدنية , مثلها في ذلك مثل وثائق الأديان الأخرى , وإن كانت الأخيرة أقل منها درجة , وهي بذلك تنزع القداسة عن كل شيء من خلال زعمها الإصلاح.
 

2- لا صلاحية ضرورية لأي شيء في الكتاب المقدس سوى القانون الأخلاقي, فلا وزن للتشريعات اليهودية في المأكل والملبس أو الطهارة.
 

3- إنكار نظرية الشعب اليهودي المختار, واعتبارهم فرقة دينية لا قومية, وأنه دين تقدمي يجب تعاونه مع الأديان الأخرى.
 

4- تأويل نظرية المسيح المنتظر على أنه الأمل الإنساني العالمي لتحقيق العدل والسلام بين البشر جميعا , واعتبار الإصلاحيين دعاة لذلك.
 

5- إنكار بعث الأجساد والجنة والنار في الآخرة, وأحلوا محلها فكرة خلود الروح
المراجع

1- الجسر الأحزاب الدينية السياسية ـ جمال البدري
2- التلمود شريعة بني إسرائيل ـ محمد صبري 
3- الديانة اليهودية ومقفها من غير اليهود ـ إسرائيل شاحاك.
4- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ـ د / عبد الوهاب المسيري.
5- الفكر الديني الإسرائيلى ـ حسن ظاظا.
6- الملل المعاصرة فى الدين اليهودي ـ إسماعيل راجي.
